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Asr ve Hümeze Tam Benzeşme Işığında İki Sûreden Birinin Diğeriyle Yorumlanması 

Öz: Bu çalışmada, ümmü’l-Kur’ân olan Fâtiha ve kalbu’l-Kur’ân diye tanınan Yâsin dışındaki her surenin, 

Kur’ân’daki tertibinde kendisine bitişik ve mana bakımından onunla uyumlu olduğunu ve benzerlik gösterdiğini 

çağrıştıran “es-suveru’n-neẓâir” kavramı ele alınacaktır. Çalışmamızda tefsir ilmine yeni kazandırdığımız bir 

kavram olan tenâzuru's-suver'i kullanarak benzeşme gösteren iki surenin anlam bütünlüğünün olduğu ve bunlardan 

birinin anlaşılmasının diğerinin anlaşılmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmada Asr ve 

Hümeze surelerinin tercih edilmesi, söz konusu yöntemle “es-suveru’n-nazâir” kavramının doğruluk ve faydasını 

uygulamalı olarak kanıtlamak içindir. Zira incelemeler sonucunda Asr kelimesinin Arapça’da altı anlamının 

olduğu ve bunların hepsinin surede kast edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Asr kelimesinin bu anlamları hem Asr hem 

de Hümeze sûresinde iki defa tekrarlanmıştır: Asr sûresinde, “asr” kelimesi bir kez potansiyel olarak, bir kez de 

husr’dan istisna edilen sıfatlarla fiilen bulunmaktadır. Hümeze sûresinde ise hüsrana uğrayanların sıfatlarıyla 

bir kez, hüsrana uğrayanların kötü amellerinin karşılığı olarak da bir kez geçmektedir. Sonuç olarak, bu çalışma 

tam benzeşme gösteren iki sûrenin birbiriyle iç içe geçtiğini ortaya koymakla birlikte, Kur’ân’ın mucizevî 

üslubunu da bir kez daha gözler önüne sermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Sûreler, Asr, Hümeze, Benzerler. 
 

 تفسير إحدى السورتين بالأخرى على ضوء التناظر : العصر والهمزة

تين لا  بيّن البحث مفهوم )السور النظائر( بأنهّا أشفاع السور المتجاورة في ترتيب المصحف، وأنّ تناظرها في تماثلها معنى، على أنّ ثَمّ سور:  الملخّص
ن وَحْدةً  لهما: )الفاتحة( وهي أمُّ القرآن، و)يس( وهي قلب القرآن؛ ورأى أنّه يمكن توظيف تناظر السور في التفسير، باعتداد السورتين النظيرتينظير  

قيًّا على صحّة ما  كبرى، فيُسْتعانَ على فهم إحداهما بالأخرى، وهو من وراء اختيار سورتي )العصر والهمزة(، ليكون تفسيرهما بهذا النحو دليلًا تطبي
رّرت في كلّ من  قدّمه في معنى )السور النظائر( وجدواه؛ فوقف على أنّ لكلمة )العصر( ستّة مَعانٍ في العربيّة، جميعها مُرادٌ في تلك السورة، وقد تك

وفي الهمزة بصفات الخاسرين مرّة، وبجزائهم    سورتي العصر والهمزة مرّتين: في العصر بكلمة العصر بالقوّة، وبصفات المُسْتَثْنَيْنَ من الخسر بالفعل،
 الكريم.الموافق لأعمالهم أخرى؛ وانتهى إلى أنّ بين هاتين السورتين من الاحتباك ما يشهد أولًا بتناظرهما، ويشهد ثانيًا بإعجاز هذا القرآن 

وَر، العَصْر، الهُمَزة، النَّظائرالكلمات المفتاحية:   . التفسير، السُّ
 

al-Humazah and al-‘Aṣr: Interpreting one of the surahs through the lense of the other noting parallelism 

Abstrect: This paper exhibits the concept of (Analogous sūrahs) which are the sūrahas that come in tandem in 

accordance to the sequence of the (muṣḥaf) and that these sūrahs are analogous by having similarity in their 

meaning. Though upon examination, there are two surahs that don't have parallels; that is al-Fātiḥathe mother of 

Qur’ān and Yāsīn which is known as the heart of the Qur’ān. This paper maintained that this parallelism between 

two sūrahs can be utilized in interpreting them, by considering them one large unit, in which both of them 

contribute in the understanding one another. This is why I have selected sūrah al-Humazah and al-‘Aṣr, to exhibit 

a practical example of how the parallel sūrahs are understood in the light of each other, in addition  to assert the 

worthiness of such utilization. This researchconfirms that the word al-‘Aṣr contains  six different meanings in 

Arabic languageall of which are utilized in this sūrah. The aforementioned word was repeated twice in both surah 

viz. al-‘Aṣr and al-Humazah. As for al-‘Aṣr it is stated first literally then potentionally in the word khusr implied 

through the qualities of those people who are excluded from loss. Also in al-Humazah it was implied by 

mentioning the qualities of the loosers and their deserving punishment at another instance. We doconclud that 

these two sūrahs are interwoven in a fashion that testify to their parallelism and further attests to the linguistic 

miracle of the Qur’ān. 

Keywords: Qur’ānic exegesis, Sūrahs, Sūrah al-‘Aṣr, Surah Al-Humazah, similarity. 
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 المَدخَل 
حِيحَيْنِ أنََّ   لَ صَّ فَ المُ   تُ أْ رَ : قَ قالَ فَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ    ودٍ عُ سْ مَ   نِ ابْ لى  إِ   جاءَ   لًا جُ رَ وَرَدَ فِي الصَّ

 2ا ذًّ : هَ قالَ ، فَ عةٍ كْ ي رَ فِ   لةَ يْ اللَّ   1
ي  فِ   نِ يْ تَ ورَ ، سُ لِ صَّ فَ المُ   نَ مِ   ورةً سُ   ينَ رِ شْ عِ   رَ كَ ذَ ، فَ نَّ هُ نَ يْ بَ   نُ رُ قْ يَ   مَ لَّ وسَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ لّ صَ   يُّ بِ النَّ   ي كانَ تِ الَّ   رَ ظائِ النَّ   تُ فْ رَ عَ   دْ قَ لَ   ؟رِ عْ الشِّ   ذِّ هَ كَ 
 3. ]مُتفَّق عليه[عةٍ كْ رَ  لِّ كُ 

م أو  كْ ظة أو الحُ عِ وْ كالمَ  ،السور المتماثلة في المعاني ( بأنّها النظائرهـ( المراد من )852وبيّن ابن حَجَرٍ العَسْقَلانيّ )ت
ل   - ومثّلوا لها بنحو )الذّارِيات    5، وجاء التعبير عن )النظائر( بِـ)القُرَناء( أيضًا   4، لا المتماثلة في عدد الآي  ،صصَ القَ  مِّ الطُّور( و)المُزَّ
ثِّر( و)المُرْسَلات  -  6. النَّبَأ( -المُدَّ

ولا أرى التناظر وَقْفًا على ما ذكروا في بعض سُوَر المفصّل، بل هو عامّ في كلّ القرآن الكريم، فما مِن سورة إلّا لها  
نظيرة تجُاوِرها في ترتيب المصحف، سوى سورتين هما )الفاتِحة( وهي أمُّ القرآن، و)يس( وهي قَلْب القرآن، بدءًا بسورتي 

ذتانِ(البَقَرة وآلِ عِمْرانَ ويجمعه هْراوانِ(، وانتهاء بسورتي الفَلَق والنّاس ويجمعهما )المُعَوِّ  7. ما )الزَّ
فـ)كتابًا( فِعال بمعنى  [:  23يَ" ]الزمر  ثانِ هًا مَ شابِ تَ تابًا مُ كِ   يثِ دِ الحَ   نَ سَ حْ أَ   لَ زَّ نَ   اللهُ ودليلُ هذا من القرآن قولهُ تعالى: "

)مثاني(  ، وفي مشابهة بعضه بعضًا  ره مجموعة في المصحف، و)متشابهًا( عامّ مفعول، أي: مجموعًا، وفيه إشارة إلى ترتيب سو
التشابه،    تخصيص مَثْنىلهذا  التثنية  على وزن   جمع  للتكثير، أي: من    8، مَفْعَل من  )نزّل(  أي: سورتين سورتين، والزيادة في 

 أن جاء كتابُه على هذا النمط الفريد من النظم، برغم نزوله مُنجّمًا.  9عجيب قدرة الله تعالى على تصريف القول 
أن نستعين على  وإذا صحّ أنّ تناظر سورتين إنمّا هو باعتبار معانيهما، أمكن أن نُوظِّف هذا الأمر في باب التفسير، ب

ا من تفسير القرآن بالقرآن،  فهم إحدى السورتين النظيرتين بالأخرى، وهو من وراء اختيار سورتي )العصر   فيكون ضَرْبًا خاصًّ
الهمزة( في هذا البحث، عسى أن يكون القول في تفسيرهما بهذا النحو دليلًا تطبيقيًّا على ما قدّمه من جديد في مفهوم )السور   -

 ، وإن لم يكن كافيًا. النظائر(
      10. (: "الهَمْزُ كَالعَصْرِ"ـه425ويبدو تناظر هاتينِ السورتينِ لأوّل وَهْلة من اسميهما، قال الرّاغِب الأَصْفهانِيّ )ت

 
العسقلاني،  المفصل: من سورة الحجرات أو )ق   1 القرآن، وسمي مفصلًا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. ابن حجر  الباري بشرح  ( إلى آخر  فتح 

 . 376، 3/358(، 2013دمشق: دار الرسالة العالمية، ) مح. شعيب الأرنؤوط وآخرون صحيح البخاري،
 .3/376 فتح الباريالهذّ: السرد والإفراط في السرعة. ابن حجر،  2
)بيروت: دار طوق    مح. د. محمد زهير الناصر ،  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامهمحمد بن إسماعيل البخاري،   3

المسند الصحيح المختصر  سلم بن الحجاج النيسابوري،  ؛ م(5043  : رقم)  28،  "فضائل القرآن"و،  (775  :رقم)  24  "، صفة الصلاةه(، "1422النجاة،  
صلاة المسافرين  (، "هـ1433جدة: دار المنهاج، بيروت: دار طوق النجاة،  )  مح. د. محمد زهير الناصر  ،من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله

 .279 :رقموقصرها"، 
 . 377-3/376 فتح الباريابن حجر،  4
 في رواية البخاري الأخرى.  5
 )باختلاف في التقديم والتأخير(.  3/377 فتح الباريابن حجر،  6
المدينة المنورة:  )مركز الدراسات القرآنية  مح.    الإتقان في علوم القرآن،انظر في أسماء السور المذكورة هنا على الترتيب: جلال الدين السيوطي،   7

 .367، 356، 361، 2/349(، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د. ت
ن )الرياض:  و، مح. عادل أحمد عبد الموجود وآخرعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل و أبو القاسم الزمخشري،   8

 . 5/300(، 1998مكتبة العبيكان، 
 .27 (،2002 دمشق: دار قتيبة،)  بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم ، عبد الله محمد النقراط  .عرض المعنى بصور شتى تقريرًا لهتصريف القول:  9

يبي،  ؛  846(،  2009مح. صفوان عدنان داوودي )دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية،    مفردات ألفاظ القرآن،  الراغب الأصفهاني، 10 شرف الدين الطِّ
 . 16/568 (،2013مح. د. يوسف عبد الله الجوارنة )دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم،  فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، 
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 تفسير سورة العَصْر:  .1
 11:تبدأ السورة بالقَسَم بالعصر، وللمفسّرين فيه أربعة أقوال

هْر.  .أ   الدَّ

 الشمس وغروبها.العَشِيّ ما بين زَوال  .ب

 صلاة العصر.  .ج

 عصر الرسول صلّى الله عليه وسلّم. .د

ر كلمة قرآنيّة، أن نبَسُط القول في معانيها اللغويةّ، فما معنى )العصر( في العربيّة؟  وحَقِيقٌ   بِنا قبل أن نفُسِّ
 معنى، وله استعمالان: زمان ومصدر، وتحت كلٍّ منهما مَعانٍ: اسمُ هو 
هْرُ، _ العَصْر    يَرِدُ بِمَعانٍ جُزْئِيّةٍ: ، وَقَدْ ودةٍ دُ حْ مَ  رِ يْ غَ  ةٍ دّ تَ مْ مُ  ةٍ دّ مُ  لُّ كُ  وَ هُ وَ : الدَّ

 العَصْرُ: ما يَلِي المَغْرِبَ مِنَ النَّهارِ. .أ 

، عَلى التَّغْلِيبِ كَالعُمَرَيْنِ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما. .ب  العَصْرانِ: الغَداةُ وَالعَشِيُّ

مْسِ، وَالأخُْرى قَبْلَ غُرُوبِها ، الأوُلى قَبْلَ طُلُوعِ رِ صْ العَ  لاةُ صَ وَ  رِ جْ الفَ  لاةُ صَ العَصْرانِ:  .ج  .  الشَّ

 العَصْرانِ: اللَّيْلُ وَالنَّهارُ. .د

شِيدِ وَعَصْرِ الكَهْرَبا  .ه  ءِ.العَصْرُ: زَمَنٌ مَنْسُوبٌ إِلى شَيْءٍ مَحْدُودٌ بِهِ، كَالعَصْرِ الجاهِلِيِّ وَعَصْرِ هارُونَ الرَّ

 خَمْسةِ مَعانٍ: : مَصْدَرُ )عَصَرَ يَعْصِرُ(، وَيَرِدُ بِ _ العَصْر  

ؤُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا  عَصَرَ العِنَبَ وَنحَْوَهُ مِمّا لهَُ دُهْنٌ: اسْتَخْرَجَ ما فِيهِ. وَلمَّا كانَ الغالِبُ فِي المَعْصُورِ أنَْ يَتَحَلَّبَ ما .أ 
 قالُوا: جاءَنِي فُلانٌ عَصْرًا، أيَْ بَطِيئًا.

 عَصَرَهُ: أعَْطاهُ. .ب

نُ بِهِ فَهُوَ عَصَرٌ. عَصَرَ بِهِ: لاذَ  .ج  بِهِ وَلجََأَ إِليَْهِ، وَمِنْهُ العَصَرُ )بِالتَّحْرِيكِ(: المَلْجَأُ، وَكُلُّ حِصْنٍ يتَُحَصَّ
جُلِ:  .د  . نْ طالِبِيهِ ، لِمَنْعِهِمْ إِيّاهُ مِ هُ طُ هْ رَ وَ  هُ تُ بَ صْ عُ عَصَرَهُ: مَنَعَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ مَنَعْتَهُ فَقَدْ عَصَرْتَهُ، وَمِنْهُ عَصْرُ الرَّ

 12؟كَ عَ نَ مَ وَ  كَ سَ بَ ما حَ  :يْ ؟ أَ كَ رَ صَ : ما عَ قالُ يُ عَصَرَهُ: حَبَسَهُ،  .ه

كان لهذه الكلمة ستةّ مَعانٍ، جميعُها مُرادٌ في    13فإذا أخذنا الاستعمال الأوّل للعصر بمعناه الكُلّيّ مِن دُون تخصيص
 هذا الموضع:

 
مح. السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم )بيروت: دار الكتب العلمية ومؤسسة الكتب الثقافية، د. ت(،    النكت والعيون، ،  أبو الحسن الماوردي 11

معاني،  ؛  6/333 الجامع    ، أبو عبد الله القرطبي؛  6/278  ،(1997مح. غنيم بن عباس بن غنيم )الرياض: دار الوطن،    تفسير القرآن،أبو المظفّر السَّ
إرشاد العقل  أبو السعود العمادي،  ؛  464-22/463(،  2006)بيروت: مؤسسة الرسالة،    وآخرانمح. عبد الله بن عبد المحسن التركي    لأحكام القرآن،

فتح البيان في  ؛ صديق القنوجي،  5/573  (،1971بد القادر أحمد عطا )الرياض: مكتبة الرياض الحديثة،  مح. ع  السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 
 .15/375( 1992، بيروت: المكتبة العصرية- صيدا)  مح. عبد الله بن إبراهيم الأنصاري مقاصد القرآن،

-1/292  ، "عصر"،هـ(1409السامرائي )إيران: مؤسسة دار الهجرة،  مح. د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم    كتاب العين،الخليل بن أحمد الفراهيدي،  12
؛ 750-748  ، "عصر"،(1990مح. أحمد عبد الغفور عطار )بيروت: دار العلم للملايين،    تاج اللغة وصحاح العربية،إسماعيل الجوهري،  ؛  297

الراغب ؛  345-4/340، "عصر"،  (1979باعة والنشر والتوزيع،  ، مح. عبد السلام هارون )بيروت: دار الفكر للطمعجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس،  
القرآنالأصفهاني،   ألفاظ  الزمخشري،  ؛  569"عصر"،    مفردات  القاسم  البلاغة،أبو  المعرفة، د.ت(  أساس  الرحيم محمود )بيروت: دار  ،  مح. عبد 

بيدي،  ؛  581-4/575  ، "عصر"،(1994)بيروت: دار صادر،    لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور،  ؛  303"عصر"،   تاج العروس من  المرتضى الزَّ
،  (1959)بيروت: دار مكتبة الحياة،    معجم متن اللغة أحمد رضا العاملي،  ؛  74-13/59  ، "عصر"،(1972)الكويت: وزارة الإعلام،    جواهر القاموس

 .626 ، "عصر"، (1985)القاهرة: مجمع اللغة العربية،  يطالمعجم الوسإبراهيم مصطفى وآخرون، ؛ 121-4/119 "عصر"، 
مح. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي )القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،    جامع البيان عن تأويل آي القرآن،ابن جرير الطبري،   13

2001 ،)24 /612  . 
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 14. المفسّرون_ فالأوّل واضِح، وقد ذكره 

 _ والثاني اعتصارُ الإنسان نِعَمَ الحياة الدنيا، واستخراجُه لبُابَها. 

 _ والثالث الأيادي التي يتّخذها الله عند الإنسان، ولا سيّما المال. 

نُ الإنسان مِمّا يخاف، ولجوؤه إلى ما يدفع عنه المعاطِب.  _ والرابع تحصُّ

 ه، وإن استنجد بهم نصروه._ والخامس أعوانُ الإنسان الذين يمنعون

 _ والسادس أنَفَةُ الإنسان، وصَونهُ نفَْسَه عمّن يراهم دُونه ترفُّعًا.  

ولم أقف على من فسّر العصر بغير المعنى الأوّل أو أحد معانيه الجزئيّة، على وجاهة المعاني الأخرى، وسيزداد الأمرُ 
 انكشافًا بعدُ إن شاء الله. 
سْر  إِنَّ الإِ وقوله تعالى: " " جواب القسم، فيكون الله عزَّ وجلَّ أقسم على خسر الإنسان بكلِّ ما تحتمله  نْسانَ لفَِي خ 

كلمة )العصر( من معنى في العربيّة بلا استثناء، للدلالة على خيبته في جميع ما يحُاوِل، وفي هذا من الإيجاز ما لا شيء فوقه،  
 وأنْ لا كلمةَ تُغنِي غَناءَها.  

بالنقصان )الخسر(  رَ  به    15، وفُسِّ والمرادُ  النُّقْصان،  من  أدَْهى  هُنا  الخُسْران  إذ  بمعناها،  تَفِي  لا    16العاقبة   وءُ سُ وهي 
 د، يدلُّ على هذا ما ذُكِرَ في سورة الهُمَزة من أصناف العذاب: مقاصال واستحالةغراض الأ بانعكاس
ورأى فيهما عزّه، ستكون عاقبته أن يُطرَح في الحُطَمة ذليلًا "ليَُنْبَذَنَّ فِي ،  أعوانو  أموالفهذا الذي تكبّر بما جمع من   .أ 

  17.الحُطَمةِ"، مع ما في النَّبْذِ مِن معنى الإهانة

المُوقَدةُ"، ويؤخذ معنى الخلود من    الخلودوهذا الذي حَرَص على   .ب النّار "نارُ اللهِ  نِعَم الدنيا سينال الخلود في  في 
  18. لى الله، أي هي باقية ببقائهإضافة النّار إ 

لن تَرْضى النّارُ بأقلَّ من أن تبلغ فؤادَه "الَّتِي تَطَّلِعُ عَلى الأَفْئِدةِ"، وهي    عُصارتها وهذا الذي كان يستأثر من اللذّات ب .ج
  19.أوساط القلوب

 
  جامع البيان ؛ الطبري،  3/289(  1983نجار وأحمد يوسف نجاتي )بيروت: عالم الكتب،  مح. محمد علي ال  معاني القرآن،يحيى بن زياد الفراء،   14

معاني، 24/612 مح. الرحالة الفاروق وآخرين )الدوحة:  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي، ؛ 278/ 6، تفسير القرآن؛ السَّ
قطر،   في  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  الرازي،  ؛  8/685  ،(2007وزارة  الدين  الكبيرفخر  والتوزيع،    التفسير  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  )بيروت: 

، مح. عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد  تفسير البحر المحيطأبو حيان الأندلسي،  ؛  22/463  الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي،  32/84،  (1981
، الناشر. يوسف  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرمحمد الشوكاني،  ؛  8/507  ،(1993مُعوّض )بيروت: دار الكتب العلمية،  

 . 1653،  (2007الغوش )بيروت: دار المعرفة، 
الدين    برهان ؛  32/87  التفسير الكبير؛ الرازي،  8/668  المحرر الوجيزابن عطية،  ؛  6/334  النكت والعيون؛ الماوردي،  24/61  جامع البيانالطبري،   15

فتح البيان  ؛ القنوجي،  1653  فتح القدير؛ الشوكاني،  22/237،  )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د. ت(  نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي،  
 . 1/608 ،(2000)دمشق: دار القلم،  معارج التفكرّ ودقائق التدبر عبد الرحمن الميداني، ؛ 15/376 في مقاصد القرآن

 . 531/ 30(، 1984)تونس: الدار التونسية للنشر،   تفسير التحرير والتنويرطاهر بن عاشور، محمد ال 16
يبي،   ؛32/93  التفسير الكبيرالرازي،  17 محاسن  محمد جمال الدين القاسمي،  ؛  22/246  نظم الدرر؛ البقاعي،  16/574  فتوح الغيب شرف الدين الطِّ

معارج  ؛ الميداني،  30/540  التحرير والتنوير؛ ابن عاشور،  6255(،  1957مح. محمد فؤاد عبد الباقي )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية،    التأويل،
 .535-2/534 التفكر

  العظيم والسبع المثاني روح المعاني في تفسير القرآن  محمود شكري الألوسي،  ؛  5/575  إرشاد العقل السليم؛ العمادي،  22/247  نظم الدررالبقاعي،   18
  تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  ؛  15/384  فتح البيان في مقاصد القرآن؛ القنوجي،  30/231  )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت(،

 . 2/537 معارج التفكر؛ الميداني، 239/ 30 (،1946)القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي،  
مح. محمد صبحي حلاق ود. محمود أحمد الأطرش )بيروت: دار    أنوار التنزيل وأسرار التأويل،بد الله البيضاوي،  ع ؛  6/429  الكشافالزمخشري،   19

 .30/231 روح المعاني؛ الألوسي، 3/568 (،2000الرشيد، مؤسسة الإيمان، 
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ه إلى أن يُحبَس في النار  نفسه عنهم، سيؤول أمر  يحبسوهذا الذي كان يترفَّع عن مخالطة المساكين ازدِراءً لهم و .د
   20."إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدةٌ" أي مُغلَقة

يظنُّها تردُّ عنه قضاء الله ستغدو النّار قرينه في ملجأ منيع لا يستطيع إلى الخروج   حُصُونهوهذا الذي كان يلجأ إلى   .ه
دةٍ".    منه سبيلًا "فِي عَمَدٍ مُمَدَّ

دة: مُعْتَرِضة .و مستطيل من    كلُّ ومعناه    23، وبكلا الوجهينِ قرئ  22، وعَمَد: جمع عَمُود، ويجُمَع على عُمُد أيضًا   21،ومُمدَّ
 25.ينساطِ د بالأَ عمَ ف يُ قْ ن فوقه شيء ثقيل، كالسَّ ل عليه مِ حمَ يُ  24،خشب أو حديد

" هم الخارجون مِمّا دخل فيه عموم الناس، وقد اجتمع في أوصافهم كلُّ ما ذكرنا للعصر  إِلّا الَّذِينَ آمَن واوقوله تعالى: "
 من مَعانٍ على أحسن حال، فأولئك هم الذين:

هْرُ "آمَنُوا"، وأساسُ الإيمانِ الإيمانُ بالله، ومن أسمائه تعالى ) .أ  (، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: )قالَ اللهُ: يَسُبُّ  الدَّ
هْرُ، بِيَدِي اللَّيْلُ والنَّهارُ( ]مُتفَّق عليه[ هْرَ، وأنَا الدَّ  26.بَنُو آدَمَ الدَّ

 منه.  يُعْتَصَرُ صالحةُ ثمرةُ الإيمانِ وما "وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ"، والأعمالُ ال .ب

 .العَطاءوالتَّواصِي ضَرْبٌ مِن  27،"وَتَواصَوْا"، أي أوَْصى بعضُهم بعضًا  .ج

بْرِ  .د بْرِ"، وأصَْلُ الصَّ  28.الحَبْسُ "وَتَواصَوْا بِالصَّ

عَهُ(، ويتكون منهما معنى مُركَّب، على هذا النحو: ( و)عَصَرَهُ: مَنَ لاذَ بِهِ وَلجََأَ إِليَْهِ بقي من معاني العصر شيئان: )عَصَرَ بِهِ:   .ه
نُه أيضًا قولُ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: )و (، ويَشهَدُ لصحّته ويبُيِّ تُ  كْ رَ تَ   دْ قَ ما إِنْ لذُْتَ بِهِ مَنَعَكَ، وهو تفسير كلمة )الحَقِّ

رين في معنى الحقّ هنا  30، (اللهِ  29تاب كِ  ،هِ بِ  تُمْ مْ صَ تَ اعْ  نِ إِ لنَْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ ما  مْ يكُ فِ   31.وهذا هو ما ذكره كثيرٌ من المفسِّ

 
معاني،  6/337  النكت والعيون؛ الماوردي،  24/623  جامع البيانالطبري،   20 ؛ الرازي، 8/868  المحرر الوجيزابن عطية،  ؛  6/281،  تفسير القرآن؛ السَّ

مح. محمد سالم هاشم )بيروت: دار    التسهيل لعلوم التنزيل،ابن جُزَيّ الكلبي،  ؛  22/474  الجامع لأحكام القرآن القرطبي،    ؛32/95  التفسير الكبير
العلمية،   القنوجي،  1654  القديرفتح  ؛ الشوكاني،  2/609(،  1995الكتب  القرآن؛  البيان في مقاصد    التحرير والتنوير؛ ابن عاشور،  15/384  فتح 

 . 2/538 معارج التفكر؛ الميداني، 30/541
 . 22/248 نظم الدررالبقاعي،   21
التفسير  ؛ الرازي،  3/291  معاني القرآنراء،  العَمَد جمع عَمُود على غير واحده، وأمّا الجمع على الواحد فهو عُمُد، كزَبُور وزُبرُ ورَسُول ورُسُل. الف 22

 .32/95 الكبير،
محمد بن  ؛  697مح. د. شوقي ضيف )القاهرة: دار المعارف، د.ت(،    كتاب السبعة في القراءات،أبو بكر بن مجاهد،  ؛  24/624  جامع البيانالطبري،   23

 .  2742(، 2019مح. د. أيمن رشدي سويد )دمشق: دار الغوثاني للدراسات القرآنية، نشر القراءات العشر، الجزري، 
؛ 1655  فتح القدير ؛ الشوكاني،  2/609  التسهيل لعلوم التنزيل   ابن جُزَيّ،  ؛22/476  الجامع لأحكام القرآن ؛ القرطبي،  32/95  التفسير الكبير الرازي،   24

 .  15/385  فتح البيان في مقاصد القرآن،القنوجي، 
 .2/953 معارج التفكرالميداني،  25
  .2246 :رقمالألفاظ"، ؛ مسلم، "( 6181 :رقم) 101الأدب"، البخاري، " 26
  إرشاد العقل السليم؛ العمادي، 22/239 نظم الدرر؛ البقاعي، 2/607 التسهيل لعلوم التنزيل  ابن جُزَيّ، ؛ 22/467 الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  27

 . 1/613  معارج التفكر؛ الميداني، 15/377 فتح البيان في مقاصد القرآن؛ القنوجي، 30/229 روح المعاني ؛ الألوسي، 5/573

 . 4/438 لسان العربابن منظور،  28
 بالرفع والنصب.  29
 .1218 :رقمالحج"،  مسلم، "  30
الدر المنثور  ؛ جلال الدين السيوطي،  22/467  الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي،  6/334  النكت والعيون؛ الماوردي،  24/614  جامع البيان الطبري،   31

فتح البيان في مقاصد  ؛ القنوجي،  1653  فتح القدير،   ؛ الشوكاني،8/622(،  2011بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  )   في التفسير المأثور
 . 15/377 ،القرآن
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هَ بجمال النَّسْقِ لهذه الأوصاف، فالتَّواصي بالصبر فَرْعٌ على التَّواصي بالحقّ، والتَّواصي بالحقّ فرع  ولا يفوتنا أن ننُوِّ
ين. 33،والعمل الصالح فرع على الإيمان 32،على العمل الصالح  وهو أصلُ الدِّ

 تفسير سورة الهمزة    .2
والهُمَزة: الذي    36، وقِيلَ: وادٍ في جهنّمَ   35،وتقُالُ لكلِّ مَنْ وقع في هَلَكة  34،تبدأ السورة بالوَيْلِ، وهي كلمةُ عَذابٍ 

هم، واللُّمَزة نحَْوُهُ     37. يَغْتابُ النّاسَ ويَغُضُّ
 وقد اجتمع في الآيات الثلاث الأولى كلُّ ما ذكرنا للعصر من مَعانٍ:        

 _ فالأوّل الحَبْسُ، في قوله تعالى: "وَيْلٌ".

 _ والثاني ضغط على الشيء لاستخراج ما فيه، في موضعين:  

 الرّاغِب الأَصْفهانِيّ: "الهَمْزُ كَالعَصْرِ". زةٍ"، وقد مرّ بنا مِن قَبْلُ قولُ قوله تعالى: "هُمَ  .أ 

عَ" .ب وهي أدََلُّ على هذا    38، وقوله تعالى: "جَمَعَ"، فعَصْرُ العِنَب مثلًا جَمْعُ ما تفرّق في أجزائه، وقرئ: "جَمَّ
 المعنى.

 _ والثالث العَطاءُ، في قوله تعالى: "مالًا".

جُلِ    ةُ بصْ عُ _ والرابع   دَهُ"، أي  هُ طُ هْ رَ وَ الرَّ   دًا من الأنصار والأعوان أحاط بهم نفسه دَ عَ   المال  خذ مناتّ ، في قوله تعالى: "وَعَدَّ
 39.ينصرونه  ا قومً  عَ مَ جَ لِيتقوّى بهم، وقرئ: "وعَدَدَهُ" بالتخفيف، أي: و

هْرُ(، ويقُابلانِ قوله تعالى: "يحَْسَبُ أنََّ مالهَُ أخَْلَدَهُ"، لاذَ بِهِ وَلجََأَ إِليَْهِ _ بقي من معاني العصر شيئان: )عَصَرَ بِهِ:   ( و)العَصْرُ: الدَّ
هْرِ الذي يرُدُّ عنه صُرُوفَ    حِصْنهُُ أي يظنُّ هذا الإنسان لانخداعه بطولِ الأمََلِ أنَّ ماله هو   نَوائبَهُ، واللهُ عزَّ وجلَّ يقول: و  الدَّ

 [، فكيف وحُصُونُهم مَحْضُ أوَْهامٍ؟  78"أيَْنمَا تَكُونُوا يدُْرِككُّمُ المَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدةٍ" ]النساء 

د اللهُ تعالى كلَّ )هُمَزة لمَُزة( في الحِساب أن يُلقى في )الحُطَمة(؟           ويَرِدُ هنا سؤال: لِمَ تَوَعَّ
 والجواب أنّ تعيُّن هذا الضرب من العذاب دون غيره إنّما كان لمناسبة بين الجزاء والعمل من وجهين، لفَْظِيّ ومَعْنَوِيّ:       

 41.وهو من صيغ المبالغة، وتدُلُّ على أنّ الوَصْف عادةٌ من صاحبه قد ضَرِيَ بها  40،وزن )فُعَلة(_ فالأوّل اتفّاقهما في ال

 
 .533-30/532 ،التحرير والتنويرابن عاشور،  32
 .32/88 ، التفسير الكبيرالرازي،  33
 . 11/737"ويل"،  لسان العربابن منظور،  34
 .5/361(، 1988مح. د. عبد الجليل عبده شلبي )بيروت: عالم الكتب،  معاني القرآن وإعرابه،أبو إسحاق الزجاج،  35
فتح البيان في مقاصد  ؛ القنوجي،  1654  ،فتح القدير؛ الشوكاني،  22/467  ،الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي،  8/768  ،المحرر الوجيز ابن عطية،   36

 . 2/529 ،معارج التفكر؛ الميداني، 15/381 ،القرآن
)بيروت: المكتب  زاد المسير في علم التفسير  عبد الرحمن بن الجوزي،  ؛  24/616  ،جامع البيان ؛ الطبري،  5/361  ،القرآن وإعرابه  معانيالزجاج،   37

 . 9/228 (،1984الإسلامي، 
 . 2741 ،نشر القراءات العشر؛ ابن الجزري، 697 ،كتاب السبعة في القراءات؛ ابن مجاهد،  24/620 ،جامع البيانالطبري،  38
؛ ابن الجوزي، 8/868  ،المحرر الوجيزابن عطية،  ؛  6/429،  الكشاف؛ الزمخشري،  24/621  ،جامع البيان؛ الطبري،  3/290  ، معاني القرآنراء،  الف 39

،  المكنونالدر المصون في علوم الكتاب السمين الحلبي، ؛ 8/510 البحر المحيط، ؛ أبو حيان، 32/93 التفسير الكبير، ؛ الرازي، 9/228 ، زاد المسير
؛ الألوسي، 1654  فتح القدير،؛ الشوكاني،  5/574  إرشاد العقل السليم،؛ العمادي،  11/106مح. أحمد محمد الخراط )دمشق: دار القلم، د.ت(،  

 .15/383، فتح البيان في مقاصد القرآن؛ القنوجي، 30/230 روح المعاني،
 .2/535 ،معارج التفكر؛ الميداني، 30/232 ،روح المعانيالألوسي،  40
 . 14/482 ، لسان العربابن منظور،  .وضري بالأمر: اعتاده فلا يكاد يصبر عنه .6/428 ،الكشافالزمخشري،  41
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فْعَ   42، _ والآخَر أنهّ لـمّا كان الهَمْزُ واللَّمْزُ اغتيابَ النّاس والغضَّ منهم وكانت تسميةُ الحُطَمة بهذا    43، وكان الأَصْلُ فيهما الدَّ
= كان جزاءُ الهُمَزة اللُّمَزة أن يُطرَحَ في الحُطَمة التي تَكسِر   44يها، ولِقَوْلِهم: رَجُلٌ حُطَمةٌ أي كثيرُ الأَكْلِ الاسم لِكَسْرِها ما يُلقى ف
 45.جَزاءً وِفاقًا العَظْم وتَأكُل اللَّحْم، 

 الخاتمة:
، عدا سورتين لا نظير لهما:  متماثلة في المعانيالمتجاورة في ترتيب المصحف، وتكون    السورالسور النظائر هي أشفاع   •

 الأولى )الفاتِحة( وهي أمُّ القرآن، والأخرى )يس( وهي قَلْب القرآن.

وَر في باب التفسير، باعتدادِ السورتين النظيرتين وَحْدة كبرى، فيُسْتعانَ على فهم إح • داهما  يمكن أن يُوظَّف تناظُرُ السُّ
 . وهو ضرب من تفسير القرآن بالقرآن، بالأخرى

من بديع الإيجاز في القرآن الكريم أن يَستعمِل لفَْظًا مشتركًا بكلّ ما وُضِعَ له مِن معنى، كـ)العَصْرِ(: له في العربية ستةّ   •
 مَعانٍ، وكلُّها مُرادٌ.  

تين: في العصر بكلمة العصر بالقوّة، وبصفات  الهمزة( مرّ   –تكرّرت معاني العصر الستةّ في كلّ من سورتي )العصر   •
 المُسْتَثْنيَْنَ من الخسر بالفعل؛ وفي الهمزة بصفات الخاسرين مرّة، وبجزائهم الموافق لأعمالهم أخرى.

 بين هاتين السورتين من الاحتباك ما يشهد أولًا بتناظرهما، ويشهد ثانيًا بإعجاز هذا القرآن الكريم.  •

 
 

  

 
 سبق هذا في أول الحديث عن سورة الهمزة.  42
 .5/406 ،لسان العرب ؛ ابن منظور، 9/228 ،، زاد المسيرابن الجوزي 43
 .12/138 ،لسان العرب؛ ابن منظور، 6/429 ،الكشافالزمخشري،  44
؛ شرف الدين 4/469(،  2004بيروت: دار الكتب العلمية،  )  مح. عبد السلام محمد علي شاهين ،لباب التأويل في معاني التنزيل  ،علاء الدين الخازن 45

يبي،   .30/232 ،روح المعاني؛ الألوسي، 16/569 ، فتوح الغيبالطِّ
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